
2016سبتمبر–47دعدوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوم  فيالتواصل

177

إشكالیات نظریة: مفهوم التهمیش الاجتماعي في المجتمع الجزائري
قـوندي سمیرة 

قسم علم الاجتمـاع،والاجتماعیةالإنسانیةالآداب والعلوم كلیة
عنابة-جامعـة باجي مختار

ملخص
.المستخدمةللمفاهیممحددتعریفوضعأهمهامنلعل،المنهجیةالمشكلاتمنالعدیدوالإنسانیةالاجتماعیةالعلومتواجه
.المشكلةهذهيدارسیواجهتحدیایفرضماوهو،اجتماعیةظاهرةلأیة" مانعجامعشامل"تعریفتقدیمیصعبمافعادة
عو موضالظاهرةشرحمحددتعریفأوإجرائيتعریفإلىالوصولومحاولة،المنظمالبحثمنیمنعهملاأنهغیر

وتطوره،ظهورهوأسباببهالمقصودمعرفةبهدفالمركزيالمفهوملهذاالابستمولوجيالتحلیلعلىالدراسةتقوم.الدراسة
.والعمليالعلميالمستویینعلىأثرهأخیراثم،یثیرهاالتيوالإشكالیات

.علاقاتمفاهیم،جتماعي،اتهمیش: اتیحالمفالكلمات

Le concept de marginalisation sociale dans la
société Algérienne: problèmes théoriques

Résumé
Définir minutieusement les concepts en sciences humaines et sociales est l’une des
problématiques méthodologiques les plus ardues qu’on affronte. Fournir une définition
exhaustive à un phénomène social représente un défi pour les chercheurs. Ceci n’empêche
pas les chercheurs de mener des études qui visent la rigueur et la création de définitions
opérationnelles. Cette étude vise à mener une analyse épistémologique du concept de la
marginalisation afin de comprendre sa véritable signification, les raisons de son apparition,
son développement ainsi que les problématiques qu’elle est susceptible de causer et ses effets
sur les niveaux scientifique et pratique.

Mots-clés: Marginalisation sociale, concepts, relations.

The concept of social marginalisation in Algerian society: theoretical issues

Abstract
Social marginalisation is one of the most controversial concepts used in sociology and
neighbouring fields, it is conceptualized in various contexts and languages of political and
social debates. It is mostly problematic to provide a precise definition to a given social
phenomenon, which presents a challenge to researchers in this field. However, researchers
are very accurate and attempt to create operational and meticulous definitions. This survey
attempts to carry out an analysis of the concept of social marginalisation in order to
understand its real meaning, reasons behind its development, problematics that it may give
rise to as well as its impacts on scientific and practical levels.

Key words: Social marginalisation, concepts, relations.
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مهیدت
بناء : یستند كل بحث أو دراسة مهما كانت طبیعتها واختلاف موضوعاتها وتنوع موضوع معرفتها على

ماهي : غیر أن هناك سؤالین یجب طرحهما فیما یتعلق بموضوع التهمیش الاجتماعي. المفاهیم وبناء العلاقات
هي العلاقات الأساسیة التي تتضمنها هذه المفاهیم في الواقع الجزائري؟والثانویة؟ ومامفاهیمه الأساسیة 

:ظهور المفهوم وتطوره:أولا
هناك عدة شواهد عاریة للتهمیش الاجتماعي في المجتمعات السائرة في طریق النمو وحتى في البلاد الغنیة، 

المصطلح العنایة الكافیة به من قبل الدارسین والباحثین، وقد صار هذاففي الجزائر والعالم العربي مثلا لم ینل
استخدامه شائعا جدا في أدبیات الإدارة العامة، والسیاسات العامة، وبرنامج عمل الأحزاب والحكومات والذي 

ة العمالیة رئاسة الحكوم" Tony Blairطوني بلیر"اتخذته كل من الحكومتین الفرنسیة والبریطانیة تحدیدا بعد تولي 
، كخلیة وصل، تنشط بین مختلف الوزارات المعنیة )وحدة الاستبعاد الاجتماعي(وأنشأ )1997(في بریطانیا سنة 

وهذا یعني سوسیولوجیا . استراتیجیاواعتبارهما هدفا " الاجتماعیینوالاندماجسیاسات تعزیز التماسك "بما یعرف بـــــــ
.الاجتماعیة الموجبةوجود ضعف كبیر في العلاقات 

تستكشف هذا المفهوم واستقطبت خیِرة العلماء والمختصین بهذا " L.S.Eللاقتصادلندن "بدأت مدرسة 
والمسعى ذاته . الموضوع أو القریبة منه مستهدفة من وراء ذلك الوصول إلى فهم هذه الظاهرة الاجتماعیة الثقافیة

Les، على وقع أحداث الشغب في الضواحي الباریسیة حصل في فرنسا حیث استفاقت الحكومات الفرنسیة

Banlieues Parisiennes یهوطاتق"وهي بمثابة"Gehetos لأحزمة الفقر والحرمان یعانیها شبابها من الجیلین
مصطلح " René Le Noirروني لو نوار"فأقترح. والأفارقةالثالث والرابع من أبناء المهاجرین المغاربیین

Marginalisation Voire L’Exclusion أسوة بما هو سائد في بریطانیا وكان ذلك في العشریة الأخیرة من
وتشیر الأدبیات المنشورة على شبكة الأنترنیت إلى عدد معتبر من الكتب والبحوث والمقالات التي . القرن العشرین

ستمر كلما تم إنجاز جانب من جوانب هذا فعددها في ارتفاع م... تناولت أو تصدرت عناوینها هذا المفهوم
.المفهوم أو تطبیقا میدانیا له في بلد ما

رالي یب؛ الفكر اللوالثاني؛ الفكر الثوري الیساري أولهمایأخذ بعدین متوازیین یعكس أن المفهومویمكن القول 
والحكومات والأنظمة المحافظ ومسوغات كل واحد منهما في تبنیهما في الإدارة العامة والسیاسات العامة، 

الاجتماعیة المقارنة، ویمكن للمرء أن یتصور التراث الیساري الفرنسي في تحقیق المساواة الاجتماعیة مقابل 
لى غیرهما من إفي هذین البلدین الغنیین ومنهما "Exclusion"نما مفهوم ...تحقیق المساواة أمام القانون

المجتمعات لیعكس قدرة الدولة على قیادة المجتمع وتنفیذ سیاسات عامة تكفل العدالة الاجتماعیة والمساواة بین 
. )1(يبالتعاون الوثیق مع تنظیمات المجتمع المدنو مواطنیها في إطار سیادة القانون 

دولة من جانب، والتطور المنهجي ظهر هذا المفهوم لیترافق مع سلسلة تغیرات حدثت في طبیعة ودور ال
: یلاحظفعلى الجانب العمليوالأكادیمي من جانب آخر، 

أي ازدیاد أهمیة البیئة الدولیة أو العامل الخارجي ؛التنمیة لیست شأنا وطنیا فحسب، بل صارت شأنا دولیاأن-1
والتنظیمات الإقلیمیة تطرح على الدول المعنیة بالتنمیة قضایا وهیآتهافالأمم المتحدة . في عملیة صنع السیاسات

سیاساتها العامة وفرضها وجعلها على قائمة أولویات الحكومات التي تتطلع إلى التنمیة في دول العالم النامي 
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كونیة وثورة اتصالات ولیس لها من القدرة على مقاومة التأثیر في ظل عولمة متوحشة وعودة إمبراطوریة متغولة
.)2(ةغازی

دور الدولة وتحولها من فاعل رئیس في صنع السیاسات العامة ومنها الحفاظ على مستوى معین من انحسار-2
ر في إدارة شؤون الدولة والمجتمع تحت وطأة التضخم وفشل معظم ثُ المعیشة إلى مجرد شریك بین شركاء كُ 

القطاع الخاص ومؤسسات (ي أصبح للفاعلین الاجتماعیین أ. مشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
.دور أكبر في التأثیر على السیاسات العامة والإدارة على نحو لم یكن متصورا من قبل) المجتمع المدني

ذهب الباحثون والدارسون بطریقین مختلفین إلا أنهم یقرون بأن العالم قد ) النظري(وعلى الجانب الأكادیمي
L’Exclusionتغیر وعلم الاجتماع یجب علیه كذلك أن یواكب هذا التغیر أیضا فتجنبوا الخوض في مفهوم 

القاصرات والبطالة باعتباره موضوعا خِلافِیًا وبدلا من ذلك ركزوا على مشكلات اجتماعیة من قبیل التشرد، وحمل
. والهجرة الداخلیة وغیرها من الموضوعات ذات الصلة بمفهوم الاستبعاد الاجتماعي وتبدو ظواهر عاریة للعیان

وفي حین آخر، .هذا رهط من المهتمین بالمشكلات الاجتماعیة والذین یرون وجوب إصلاح الخلل الاجتماعي
المشاركة في الجوانب "الأهمیة وهي مفهوم فيعیة غایة انبرى فریق من الدارسین على تصور عملیة اجتما

وقد حددوا عدة مؤشرات تكون لها قابلیة التكمیم مثل دخل الأسرة ومعدل البطالة " الرئیسیة للحیاة الاجتماعیة
.)3(وتقوم هذه المقاربات وفقا للأسالیب الموروثة في قیاس ظاهرتي الفقر والحرمان بشكل عام...والتعلیم

ار؛ بعدما أُنْجِزت أبحاث میدانیة في أوروبا وأمریكا الشمالیة صار من الممكن أیضا للعالم العربي هو باختص
الآخر أن یشهد أنواع الاستبعاد واللامشاركة في الحیاة الأساسیة لسكانه عبر دراسات میدانیة، لذلك نجد بعض 

ون والكُتاب إلى ثقافة سوسیولوجیة تحضن الدراسات بدأت ترى النور في هذا الجزء من العالم وتحول الباحث
.الإطار الفكري المعرفي الجدید الذي یتلاءم مع مرحلة ما یسمى بالربیع العربي

:إشكالیات المفهوم وخصائصه:ثانیا
لیس صحیحا أن یكون لكل مفهوم أجنبي ترجمة حرفیة باللغة العربیة وتعكس معناه ومقاصده :مشكلة الترجمة

. عن ذلك" التهمیش"مفهوم اللغة الأصلیة، ولا یَشُذُّ التي تعكسها 
إسمش عضه، والمهمَّ : ش فلانجمعه، ویقال همَّ : الشيء" همَش"من الفعل العربي " التهمیش"تشتق كلمة "

وضع له الهوامش، أي وضع له حاشیة یذلل بها : ش الكتابوهمَّ . المفعول یدل على من وقع علیه فعل التهمیش
تآكل وتفكك وهو ما : ش الشيءوتهمَّ ...أو لشروح معینة مرتبطة بما ورد في المتن ولكنها أقل أهمیةسردا للمراجع 

ویقال للناس إذا كثروا بمكان فأقبلوا ... بخالجراد إذا طُ " الهمیشة"یحدث في حالة البثور والخراج ومنه أیضا 
.")4(راغیث لتهمش تحت جنبي فتؤذیني باهتماشهاویقال إن الب". ةٌ شَ مْ هَ "وأدبروا واختلطوا، رأیتهم یهتمشون ولهم 
والذي یعني حمل " Marginaliser"تشتق من الفعل " Marginalisation"أما في اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة 

النساء، الشباب، العاطلون عن العمل، (جماعة أو بلد أو إقلیم أو قارة أو طبقة أو شریحة أو فئة اجتماعیة / فرد
وفي . لكي یكونوا خارج الاهتمامات العامة، والإذعان للسلطات دون استفهام...) كبار السن، المرضى، المنحرفون

أولئك الأفراد أو الجماعات الذین یعیشون في فضاءات معینة وفي ظل :" مثل هذه الحالات فإن التهمیش یقصد به
الاجتماعیة والبیئة الطبیعیة على، حد سواء، -ظروف تاریخیة محددة غیر القادرین عن التكیف مع البیئة الثقافیة

النواحي ن عمدا من معظم و لأنهم مقصو Marginalisation Socialeالهامشیة الاجتماعیة "ویدخلون ضمن خانة 
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وبذلك .Périphérieأو ما یطلق علیه تحدیدا بالأطرافEspaceیةالاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وحتى الحیز 
.ا بشریا مهملا في منطقة مایشكلون كمً 

:"التهمیش الاجتماعي"خصائص مفهوم 
ولكنهم یشتركون من ،یختلفون في فهمه،التهمیش الاجتماعي مفهوم خلافي بین مختلف الباحثین والسیاسیین

: زوایا مختلفة في توضیح شتى أبعاده، مثل
صار هذا المفهوم شبه طاغ على المناقشات المعاصرة حول مشكلات المجتمع الانساني عموما والجزائري -1

وتتعدد معانیه، فهو بالنسبة للبعض حالة ظرفیة سرعان ما تزول بنجاح البرامج التنمویة، . على وجه التحدید
لنسبة للبعض الآخر مقدمة أساسیة لا مناص منها للمجتمعات من مراكمتها وبذل محاولات جادة لمحاصرتها، وبا

عن علاقة قهر وإكراه وقمع وكبت واحباط في حین یرى البعض الآخر بأنها عملیة اجتماعیة مخططة تنَِمُّ 
... وحرمان ومعاناة

تتمثل في أن الحضارة الغربیة التي أفرزت " الاجتماعيالتهمیش "هناك مفارقة واضحة في هذا المفهوم -2
إزاء شرائح وطبقات اجتماعیة من صلب مجتمعاتها لم تتوان أیضا في تجسیده میدانیا " الاضطهادیة"ممارساتها 

" شعب االله المختار"تیة اوهي فكرة تور . )5(فالعرق الأبیض الأوروبي هو الممیز في الوجود... على غیر شعوبها
المسیحیة استعادت بعض الوعي بعد أن تفاقمت أزمة الحیاة السیاسیة والثقافیة -ولكن هذه الحضارة الیهودیة

والاجتماعیة نتیجة للصراعات ولآثارها المدمرة، بل صار للاستبعاد الاجتماعي وجودا في دائرة الحوار السیاسي 
والنظام الكولونیاليانهیار النازیة والفاشیة أعقبتالتطورات التاریخیة التي والثقافي والاجتماعي والذي نجم عن 
.)6(وتفكك المنظومة الاشتراكیة الأوروبیة

توحي فكرة التهمیش الاجتماعي بوجود انتهاك صارخ للبعد الإنساني والنیل من حقوق المواطنة عند النظر في -3
وهم لا یختلفون في إنسانیتهم سوى اختلاف ...) المهاجرون، الأجانب، الملونون، المشاغبون(وجه الآخرین 

والاعتراف بهم وفتح المجال واسعا " علیهمالمغضوب"ظروفهم التاریخیة والمكانیة الحرجة التي جعلتهم في خانة 
.ى حضن الوطن والمجتمع، وهو مسعى یتجه ویتحرى الحقیقة والبحث عنهاإلوضمهم Inclusionلاندماجهم

التهمیش الاجتماعي لیس صفة ممیزة للذم، فكم من أفراد أو جماعات أو تنظیمات أو حتى مجتمعات محلیة -4
" بن بلة"فـــــــ... اة العامة للناس وصارت شریكا مهما في المنتظم الدولي وتؤثر فیهأو وطنیة اندمجت بقوة في الحی

مثلا كان إرهابیا في نظر الفرنسیین الكالونیالیین صار بعد عدة سنوات رئیس أول جمهوریة جزائریة دیمقراطیة 
وعضوا دائم یة عظمى في العالمصارت ثاني قوة اقتصادغیر معترف بها دولیا الو شعبیة، والصین الفقیرة المأهولة 

فالتهمیش الاجتماعي تتجاذبه قیمتان الحریة والحقیقة وتحركه الإرادة ... العضویة في مجلس الأمن الدولي
...الإنسانیة في التغییر

، فإن الحریة نفسها تمثل مشكلة، ...للآخر، للمنافس، للمتمرد" نفي"وإذا كان التهمیش في المقام الأول هو -5
أو حتى غیابه، كما أن التهمیش الاجتماعي " الوعي"الصعب تحدید نقطتي بدایة ونهایة لها في ظل وجود فمن 

."Social Fermentation"التخلل الاجتماعي"یولد التعصب والثأر والذي هو ولید 
یشیر مفهوم التهمیش الاجتماعي إلى تلك العلاقة الموجودة ولو كانت كامنة بین شخصین أو أكثر داخل -6

وبین الأعضاء في مجتمع محلي وطني أو ... الأسرة مثلا أو الأصدقاء أو الجیران أو حي سكني في مدینة ما
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أو تساؤلات عما إذا كان الطرف دولي أو فضلا عما تتنوع الأسباب في حدوثه، كما یثیر هذا المصطلح تساؤلا
وكذلك التساؤل عما إذا . یتضمن أفرادا أو جماعات أو منطقة أو مجتمعا أو ثقافة ما" شالمهمّ /والمستبعد"ش المهمَّ 

التهمیش مخططا له أو شبه مخطط بناء على ما تعلق منها بسمات شخصیة أو ممارسات أو /كان هذا الاستبعاد
...معتقدات أو حقول ثقافیةأفعال معینة أو حتى 

الاستبعاد الاجتماعي في ضوء الحكم على المعتقدات أو الممارسات /التهمیشمصطلحومن الضروري فهم -7
وعند هذا الحد فمن الیسیر علینا ،ش المستبعدمن الطرف المهمَّ ) السلوك(لجهات معینة وما هي ردود الأفعال 

الطرف أو ذاك، وقد یعبر الأفراد عن ذلك بالاختلاف أو بالمعارضة أـو سیئة من هذا / الحكم علیها بأنها خاطئة
.ولكن ذلك یلزم أن یكون الاعتراض دافعیا وله تبریرات منطقیة. حتى التمرد والعصیان

لى مشكلة صعبة، فإذا لم یكن هناك تبریر منطقي لهذا الاعتراض، فإنه إغالبا ما یؤدي مصطلح الاعتراض -8
المجتمعات المحلیة / فعلى سبیل المثال، إذا كان هناك بعض الأفراد؛)Dogma)7الوثوقیةإذن على یعتمد

الهامشیة یحتلون مرتبة أقل في التراتبیة الاجتماعیة، ویكون هناك احتمال للتعارض فیما بینهم والسلطات المدیرة 
ویمكن أن یكون ذلك خطوة ؟نة أم لامتعاو / لشأنهم، في هذه الحالة یمكنها البحث فیما إذا كانت السلطات متفهمة

وعلى العكس من . مجتمعاتهم/ أولى نحو الانخفاض التدریجي في درجة سقف مطالب هؤلاء الأفراد أو الجماعات
وهو ما ... ذلك، فإن هذا الشكل من المعاملة قد یتطور لیتخذ طابعا قمعیا كاستدعاء رجال الدرك أو الشرطة

جزائریون لكنهم منقوصو حقوق / جزائریون كاملو حقوق المواطنة(التمییز بین الجزائریین إلىیؤدي أكثر 
.)المواطنة

الاستبعاد الاجتماعي مشكلة مركبة ومعقدة ولكنه بالوقت ذاته یطرح مشكلات جزئیة عدیدة تتعلق / إن التهمیش-9
إنه مفهوم أخلاقي في أساسه ... ومجالاته وقیمتهیة والسیاسیة والفلسفیة، وحدوده ئیببمضمونه وتاریخه وعلاقاته ال

ودیني وفلسفي وسیاسي وحقوقي وبیئي وله مضامین عدیدة ومستویات مختلفة تتمثل أساسا في التكوین الطبقي 
إذ لا یمكن فهمه " أخلاقیة"ومع التطور التاریخي لهذا المصطلح فهو قیمة .وسوء توزیع الثروة والقوة في المجتمع

لاندماج الاجتماعي الداخلي، وقیمة فلسفیة إقصائیة صقلتها تجارب الاضطهاد الاستعماري لا كنقیض لإ
وبراغماتیة الرأسمالیة الاستغلالیة، وقیمة سیاسیة لا یمكن فهمها بعیدا عن مفهوم العدالة الاجتماعیة والحكم الرشید 

تدعو لعدم التمییز الاجتماعي وتحدد فضلا عن ذلك وجود أنظمة سیاسیة تقبل بالحجة والاختلاف، وقیمة حقوقیة
.الواجبات والحقوق في إطار المواطنة الحقة

من مخلفات الاستعمار وسوء إدارة التنمیة في "تركة" یجب التمییز هنا بین التهمیش الاجتماعي باعتباره -10
ولكن ما هو السيء .يظل الدولة الوطنیة وتلك هي ممارسات صارت من أنباء التاریخ المعاصر للمجتمع الجزائر 

فالدولة الجزائریة مثلا علیها أن تكفل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة . والخطیر في هذا الجانب اعتباره اتجاها
لى احتضان أو إدماج الغالبیة إوالثقافیة والسیاسیة لمواطنیها ولا أن تمارس التضییق على حریاتهم بل تسعى دوما 

.لهمالعظمى منهم وتَمثُّ 
قد تمت ترجمته في كثیر من دول العالم والتجارب السوفیاتیة كاتجاهباختصار؛ یفید التهمیش الاجتماعي 

... لى مواطن غیر مواطنها الأصلیة لوضع حد لمعارضتهم لسلطاتهاإفي إبعاد شعوب بأكملها /تهجیر جماعي
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ومزاجه الشخصي، وبالتالي تتم وهذا سلوك عقلاني وسیاسي واجتماعي وثقافي بغض، النظر، عن عواطف المرء 
.مراعاة للمصلحة العلیا للبلد ولیس الحق) التفضیل(ممارسته على أساس 

:التهمیش الاجتماعي اصطلاحا:ثالثا
على من یقع علیهم من الناس وبیئاتهم والتسلط للتدلیل على الحرمان " التهمیش الاجتماعي"یطلق مصطلح 

والمقصود به الإیقاع وإیذاء فئة أو شریحة أو مجتمع محلي أو إقلیم معین داخل البلد أو خارج البلد، بفعل ما 
ولكن قد تتظافر بعض . تفرضه القوانین الداخلیة والخارجیة أو تضافرهما معا عبر عقوبات اقتصادیة ودبلوماسیة

أن تكون منطقة ما متخلفة اقتصادیا عن باقي المناطق في الوطن أو أن تتعرض تركیبتها العوامل الداخلیة ك
لذلك فالتهمیش . السكانیة إلى نوع من الاضطهاد العرقي أو الدیني وهنا یمكن لظاهرة التهمیش أن تكون معیوشة

: یحدث عبر الآتي
.یر المجتمع بمعرفتهاسَ رى أجنبیة لتُ الاستعمار الخارجي المباشر أو الوقوع تحت الحمایة لدولة أخ-1
غالبا ما تفرز مركزیة الحكم وتفضي إلى ما یسمى بالاستعمار الداخلي حیث تتمتع جماعة ما أو إقلیم أو -2

طائفة وتستولي على السلطة والثروة في المجتمع على حساب باقي الأقالیم والمناطق وقاطنیها، أو عن طریق 
ول الاستعماریة واحتكاراتها وبتأیید لها مع فئات تابعة لها داخل الوطن لتغلب مصالح التعاون الوثیق ما بین الد

.طبقة معینة ولمصالح الدول الاستعماریة على حساب المناطق في البلد ومجتمعه
أو الجماعات من المجتمع على هامش الأحداث وخارج سیاق تاریخ الأشخاصفالتهمیش إذن یتمثل في وضع 

ا عن وتیرة الحراك الاجتماعي، فالشخص الذي یجد نفسه في حالة إقصاء وتمییز وعزل واستبعاد المجتمع وبعید
من المشاركة؛ فهو في وضع مختلف عن الوضع الاجتماعي العام أي بمعنى لا ینعم بما یستفید به الآخرون في 

.المجتمع الذي هو فیه لكنه لیس جزءا منه
التهمیش یعني عدم قدرة المجتمع : ")8(إبراهیمان حامد البشیر وقد عرف مصطلح التهمیش ما جاء على لس

. على تفعیل كل أفراده بالدرجة التي یحققون فیها ذواتهم ویفعلون فیها مقدراتهم وقدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم
وبالتالي فإن التهمیش لا یعني ولا ینبغي أن ینحصر في النواحي الاقتصادیة الضیقة بل ذو دلالات ثقافیة 

حیث أن التهمیش في هذا المضمار یعني غیاب (Symbolic)ة ورمزیة أیضاً واجتماعیة وسیاسیة وحضاری
."لجماعة ما(Valueless)وغیاب القیمة lack of Meaningوغیاب المعنى Lack of Recognitionالاعتبار

. )9("قرةالحُ "وبالعامیة الجزائریة یختصر قوله في كلمة واحدة كثیرة التداول في المجتمع الجزائري وهي 
موضوعات التهمیش الاجتماعي بأشكالها المختلفة جسدتها بحوث الأنثروبولوجیا السیاسیة وكذلك دراسات علم و 

بولوجیون على وجه الخصوص إلى دراسة الجماعات الهامشیة وكان هذا و فقد مال الأنثر . "الاجتماع التنموي
رفة صورة ذلك المجتمع عن نفسه وصورته في الاهتمام یرجع في جانب منه إلى الفكرة القائلة بأن یدلنا على مع

.")10(أعین المجتمعات الأخرى، وما هي العناصر التي تشكل قیمه الثقافیة الأساسیة
ومعنى ذاك أن التهمیش یعتبر مرآة عاكسة لحقیقة المجتمع كما أنه صورة من صور عدم الاعتراف بالحقوق 

...)حق في التعلیم، الصحة، الإسكان، والمشاركةال(السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة المتمثلة في 
أما في حالة توافر هذا الاعتراف، فیعتبر الاستبعاد الاجتماعي صورة من صور العجز عن الوصول إلى "

.")11(المنظومات السیاسیة والقانونیة اللازمة بجعل هذه الحقوق واقعا حیا
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حدّ فاصل ؛الحد الأول: "المُهمَّش"وغیر " المُهمَّش"بین ن هناك أربعة حدود فاصلةأ":)12(ویرى حبیب العایب
حدّ فاصل آخر یُعرّف معیاریّاً، إذا قررّ المجتمع معاییر معیّنة، فإنّ كلّ من لا ؛الحد الثاني.جغرافيّ مكانيّ 

الذین لا یتحدثون العربیة ولا یدینون : مثلاً (بأنّ ممارساتهم غیر عادیة Stigmatisationیطبّقها یوصمون بالعار
… ویرتبط بالأصل، الأصل الفضائي أو القبلي أو الدّیني أو الإثني؛الثالثالحدّ .)الحالة السودانیةفيبالإسلام 

ذاتها بالفقر أو الغنى، لكنّها قد هذه الهامشیّة لا تتعلّق في حد .في الهند" المنبوذین"والمثال الأكثر شُهرة هو حالة 
وهذا الحد مرتبط . اقتصادي-هو التهمیش على أساس اجتماعي؛الحد الفاصل الرّابع.تكون منتجة لفقر جماعيّ 

مباشرة بوصول أو عدم وصول الأفراد أو المجموعات إلى الموارد الاقتصادیّة، وهنا تظهر فئات العاطلین عن 
وهذه ) إلخ... ومیاه الشّرب/ السكن، والأرض للفلاحین /الصحة / التّعلیم (الموارد العمل، وكلّ من لا یصلون إلى

.")13(هي الفئة الهامشیّة الوحیدة التي یمكن إخضاعها إلى مقولة الكمّ، وقیاسها، مع هامش خطأ محدود نسبیّا
:بعض المفاهیم ذات الصلة بالتهمیش الاجتماعي:رابعا

منتج مفاهیمي ابتدعته التصوریة " التهمیش الاجتماعي"في الغرب أن مصطلح یعتقد معظم علماء الاجتماع
والذي له L’Exclusionالیساریة ویستعیضون عنه بتبني مصطلح لغوي مشترك في معظم اللغات الأوروبیة هو

عدة مرادفات في اللغة العربیة كالاستبعاد والإقصاء فما المقصود بذلك؟
وهو عكس قَرُبَ ویعني أیضا هلك ومات، ویقال أیضا " بَعُدَ "مشتق من الفعل العربي "لغة :مفهوم الاستبعاد-1
واسم الفاعل . أبعد أحدهم الآخر، ویقال رجل مبعد بعید الأسفار: به، وتباعدده وبَاعَدَه ضد قرَّ عده وبعَّ د وأبْ عِ بْ أُ 
.")14(یعني مقصى" مستبعد"

كان في بریطانیا في ظل مناخ سیاسي رفض Exclusion socialeأول ما بدأ مصطلح الاستبعاد الاجتماعي 
فیه السیاسیون من حزب المحافظین وجود الفقر، ومن ثم تبنى مصطلحات خاصة بالاستبعاد الاجتماعي من ذلك 

الاستبعاد " Weberفیـــــبر "ــــد عــــرف وقـــ. "الفقر والحرمان والتهمیش ومناقشتها لمسیرة السیاسات الاجتماعیة
بوصفه أحد أشكال الانغلاق الاجتماعي، فقد كان یرى أن الانغلاق الاستبعادي بمنزلة المحاولة التي تقوم بها 

.")15(جماعة لتؤمن لنفسها مركزا متمیزا على حساب جماعة أخرى من خلال عملیة إخضاعها
والتي Excluderللجذر اللاتیني Exclureمشتق من الفعل Exclusionوفي اللغات الفرنسیة والانكلیزیة"

EvincerوالتورطBannirمنع الإقامة في مكان أو الحظرChasser،Renvoyerتعني وتفید معاني الطرد

فضلا عن ذلك RepairerوالعدولRefuserفالإقصاء والمنع والإبعاد والرفض. Rejeterوالرفضôterوالوصم
أو الحشر ومنه Enfermer Insérerویفید أیضا السجن . فهو یعني عدم القبول وعدم التوظیف وعدم المشاركة

والمشتق من "Inclusion"ونقیضه في اللغة الفرنسیة هو. والذي یعني الاستبعاد والإقصاءExclusionالمصدر
بین عنصرین مختلفین أو إیجاد علاقة بین مجموعتین والتي تعني إیجاد علاقة"Inclusien"الجذر اللاتیني 

.")16(بحیث أن الأولى تكون جزءا لا یتجزأ من الثانیة
مصطلحان ذا ضلال سیاسیة كثیرا ما تكون محل شبهة أو وصمة "InclusionوExclusion"فمصطلحا "

ویكثر .عار، وهو ما یتم الحدیث عنه في المجالس العامة أو الخاصة وفي لغات السیاسة والصحافة والكوالیس
الاجتماعیة والتنمویة -في الأدبیات السیاسیة"Exclusion Sociale"استخدام مصطلح الاستبعاد الاجتماعي 

بولوجیة ومن منظور المدرسة الوظیفیة وتیاراتها المختلفة، لكي یكون أسلوبا حدیثا شائعا للكلام عن الفقر و نثر والأ
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وتتسع العربیة لتشمل مفاهیم لها المقاصد ذاتها ومنها الإقصاء ".)17(والفقراء وحتى الأغنیاء في العالم الغربي
فماذا نعني به؟

:مفهوم الإقصاء-2
بعد، قصا الرجل عن : قَصَا، یَقْصُو، قُصُوًا، وقَصَا وقَصًا وقَصْيٌ، یَقْصِي، ویقال قَصَا المكانمشتق من فعل "
مفعول یطلق على من وقع إقصاؤه أو استبعاده من نشاط أو عمل أو جماعة أو اسمتباعد، والمُقصَى: القوم

.")18(...مجتمع أو من تاریخ أو فضاء أو حق طبیعي
مان لا من العضویة ولا من النشاط فحسب، بل یتعداه إلى أن یحرمه منها جزئیا أو كلیا، وهو یفید أیضا الحر 

غیابات دون مبرر في مادة )6(فالطالب مثلا محروم من امتحان في مادة ما إذا تغیب عن حضورها أكثر من 
.الجزائریةأساسیة ذاك ما یجعله مقصیا ویترتب عنه إعادة السنة كجزاء له حسب القوانین الجامعیة 

من الدورة الاقتصادیة ...) ة، الشباب، البطال، العجزةأالمر (وتقُْصَى فئات اجتماعیة وخاصة تلك المستضعفة 
لأنهم حدیثو السن أو شابوا ولا یتوافرون على تجارب أو أنهم یضخمون سوق العمل أو أنهم یتبنون أیدیولوجیات 

فهو نوع من الاستبعاد المادي والمعنوي لنظرائنا من الناس لسبب . ویتخذون مواقف مناوئة لذوي القوة من السلطان
وهو ما یسري كذلك أن یستبعد أنظمة سیاسیة مناوئة عبر الحصار الاقتصادي الدبلوماسي وغیرهما، . أو لآخر

م القضاء وبذلك یُلْجَأُ إلى الاضطهاد وربما التصفیات الجسدیة لهم ولقیادتهم، فقد حدث في الثورة الاشتراكیة أن ت
على الطبقة البرجوازیة في المجتمع الروسي ومحاربتها، كما أنه تم إقصاء كل ذوي توجه شیوعي في البلدان 

.الرأسمالیة من السلطة والتعلیم وغیرهما
Déprivation: الحرمان-3

أي بمعنى أن ؛")19(یمثل حالة التجرید من الشيء:" عن الحرمان بأنه" Marshall,Jجوردون مارشال"كتب 
الشخص المحروم من شيء هو المجرد منه، على سبیل المثال المجرد من حقوقه الاجتماعیة كالتعلیم، الصحة، 

؛ فنقول حرم فلان من "فقر"و" استلب" و" دجرَّ "بمعنى " حرم"مشتقة من الفعل " الحرمان"وعلیه؛ فكلمة ... التغذیة
فالشخص یشعر بالحرمان عندما یقارن نفسه بنظرائه الذین . كریمالعیش الكریم بمعنى أنه فقد حقه في العیش ال

یتمیزون عنه بأنهم یتشبعون حد، الذروة، بتلك الاحتیاجات الأساسیة الذي هو فاقد لها، والملاحظ هنا أن الحرمان 
.أوسع نطاقا من الفقر

Pauvreté:ـرالفق-4

كتب المنصرم بموضوع الفقر والفقراء حتى أن أحدهمات القرن ینیزخرت الكتابات التنمویة في ستینیات وسبع"
في الطبقيالتفاوتلماذا یبقى الفقیر فقیرا؟ وأیا ما كان محتواه، فإنه یبحث في : كتابا ضخما موسوما عنوانه

) النرویجو ،الدنمارك، السوید(والشائع أیضا في الدراسات والبحوث الاجتماعیة في البلدان الإسكندنافیة . المجتمع
.)20(فما المقصود بذلك؟The Poorest of Poor"أفقر الفقراء"نها تنعت المستبعدین الاجتماعیین فیها بـــ أ

دت تعاریف الفقر نظرا لاختلاف وتنوع وجهات النظر نحو دراسة هذه الظاهرة، حیث أن علماء وقد تعدّ 
وتبقى كلمة الفقر كلمة . الأبعاد الاجتماعیةالاقتصاد یعتمدون معاییر كمیة وعلماء الاجتماع یرتكزون أكثر على 

حالة الحرمان المادي تنعكس سماته : "ف الفقر بأنهیعرّ . نسبیة بالمقارنة مع احتیاجات الفرد النسبیة هي الأخرى
الحالة الصحیة والتعلیمیة وتدني المتطلبات بانخفاض الاحتیاجات الأساسیة من الغذاء وما یرتبط به من تدنّ 
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حالة افتقاد الفرد إلى الحد الأدنى من الرفاهیة، أي إلى الاحتیاجات الأساسیة ".)21(مستواها الملائمالسكنیة عن
التي تمكنه من البقاء على قید الحیاة، فالإنسان الفقیر هو الذي لا یمتلك القدرة الكافیة، حیث أن مورده یعد أقل 

. حیاة الاعتیادیة وأنماطهامن تلك الموجودة عند الإنسان العادي، فیكون على أساس ذلك مستبعدا من أنشطة ال
ملیار نسمة لا یتقاضون أكثر )2.8(ملیارات نسمة، منهم )6(عدد السكان في العالم بـ)2003(في عام قدرلقد "

.)22("ملیار لا یتقاضون أكثر من دولار واحد في الیوم)1.2(من دولارین في الیوم الواحد وثمة 
، دعت الأمم المتحدة لعقد مؤتمرات دولیة، واعتبرت القضاء على لاجتثاثهولمحاربة الفقر ومحاولة إیجاد حل "

حول الاحتفال بالسنة ) 1995(ات، وقد أصدرت الجمعیة العامة قرارا سنةیالفقر أحد أهداف التنمیة في التسعین
). 2006حتى 1997(وعزمت على القضاء علیه في الفترة الممتدة بین )1996(الدولیة للقضاء على الفقر عام

یتم ذلك من خلال تعزیز سیاسات واستراتیجیات وطنیة واتخاذ إجراءات حاسمة والتعاون الدولي في تنفیذ جمیع 
.)23(")1990(الالتزامات الصادرة عن المؤتمرات الرئیسیة المنظمة من طرف الأمم المتحدة منذ عام 

للفقراء بغیة تمكینهم من الإسهام في وضع وهذه السیاسات تستهدف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي
بإصدار تقاریر سنویة عن ) 1990(السیاسات التي تتعلق بهم، فقد أخذ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منذ سنة 

مثلا تناولت موضوع ) 1997(التنمیة البشریة تعالج في كل عام موضوعا من المواضیع الاجتماعیة، ففي سنة 
إذا كانت التنمیة البشریة هي أمر یتعلق بتوسیع نطاق الخیارات، فان : "تنمیة البشریة جاء فیهالفقر من منظور ال

الفقر یعني انعدام الفرص والخیارات ذات الأهمیة الأساسیة للتنمیة البشریة وهي العیش حیاة طویلة في صحة 
.)24("ام الآخرینوإبداع والتمتع بمستوى لائق وبالحریة والكرامة واحترام الذات وكذلك احتر 

فالأمم المتحدة حاولت تبني رؤیة واضحة عن موضوع الفقر واعتبرته استبعادا اجتماعیا وانتهاكا لكرامة 
للدول النامیة التي تعیش الحرمان البشري من ثلاث )HPI)25الشخص وانتهت إلى تحدید دلیل الفقر البشري 

:ةمؤشرات أساسی
.بتوقع أمل الحیاةالحرمان من طول العمر والذي یقاس-
.الحرمان من المعرفة ویقاس بنسبة الأمیین البالغین-
الحرمان من مستوى المعیشة اللائق ویقاس بنسبة الذین لا یتمتعون بإمكانات مستدامة للحصول على میاه -

. مأمونة وخدمات صحیة للأطفال دون سن الخامسة الذین یشتكون من نقص الوزن
:یتضمن عدة مؤشرات مما یسهل أمرینتعریف إجرائينظرة الجدیدة لقیاس الفقر بمثابة یمكننا اعتبار هذه ال

.، ومن ثم المقارنة بین الدول ووضع سلم لكل دول العالمHPIإمكانیة قیاس مؤشر الفقر
Isolation sociale:العزلة الاجتماعیة-5

تشیر العزلة " كما . یستخدم هذا المصطلح في الأدبیات السوسیولوجیة للتعبیر عن غیاب التماسك الاجتماعي
وقد تؤدي ... الاجتماعیةالكائناتوذلك بین ،المجتمعالاجتماعیة إلى الغیاب التام أو شبه التام للتواصل مع 

جمیع أنواع العزلة الاجتماعیة إلى البقاء في المنزل عدة أیام أو أسابیع؛ وعدم التواصل مع أي أحد بما فیهم 
أو حتى أقرب المحیطین من المعارف والأصدقاء؛ وتجنب أي تواصل مع البشر الآخرین عن عمد عندما الأسرة

یكون الفرد . أي أنه بالإمكان عزل جماعات عن بقیة حیاة المجتمع كما یعزل الأفراد." )26(تسنح الفرصة لذلك
سلخ فرد أو جماعة (اسك الاجتماعي المنعزل منفصلا إرادیا عن المجتمع، وتستعمل للتعبیر أیضا عن غیاب التم
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وتشتمل العزلة الاجتماعیة عن الاستبعاد الاجتماعي ) عن المجتمع، بحیث تكون هذه العزلة طوعیة أو قهریة
ولكنها لا تقتصر علیه وحده، فمثلا؛ قد یشكل ضعف الدخل مانعا للمشاركة في الحیاة العامة كما أن الدخل 

ومن ثم ) لثرائهم(في عزل أنفسهم بأن یلبوا حاجاتهم بعیدا عن عامة الناس المرتفع قد یجعل من أصحابه سببا
" Ghettoیتوغال"وهو حال ... فهذا شكل من أشكال العزلة الاجتماعیة وهذا شكل آخر من الاستبعاد الاجتماعي

دینیة أو الذي فرض على الیهود في مدن العصور الوسطى وحتى الحدیثة وتشیر إلى عیش أقلیة إثنیة أو طائفة
. اجتماعیة على حیز عمراني

: سوسیولوجي تـــــوجـــد-وعلى المستوى الماكرو
هي فئات خارج الدورة الاقتصادیة في أي مجتمع من المجتمعات، فهي توصف بعدم : الفئات الهامشیة-1

تبدو ظاهرة . أخرىلى ثقافة إلى آخر ومن ثقافة إالاندماج في أي نظام معین وتتفاوت الهامشیة من مجتمع 
لى إوالتاریخیة، بل هي ظاهرة إنسانیة خالصة تحتاج Espaceزیة الهامشیة أنها تتجاوز الجوانب الاقتصادیة والحیّ 

.عدة تخصصات لسبر غورها
معقدة تشمل فئات عدیدة من المجتمع و فالهامشیة إذن ظاهرة اجتماعیة وبالوقت ذاته مشكلة اجتماعیة مركبة 

یمكننا أخذ ... الجزائري، كالمرأة والشباب والمرضى والسجناء وذوي المؤهلات المنخفضة وحتى العالیة وغیرهم
: فئات هامشیةإیجادنموذجین كانا سببا في 

هم وتحصینهم ضد النظام الأسري یتحمل مسؤولیته بخلق ذلك عندما یستقیل الآباء عن حمایة وتربیة أبنائ-أ
التي تفشل في استیفاء و التهمیش وخاصة عندما تستقیل العائلات أو الأسر ذات الحجم الكبیر من الأطفال 

.حاجاتها وترك الأطفال عرضة لجشع المجتمع ووحشیته
عندما تفشل المنظومة التربویة المدرسیة والجامعیة في توفیر مواطن للعمل في المؤسسات والأسواق -ب

وعندما تعجز المؤسسات الخدماتیة على توفیر مواطن الشغل للممتهنین والكوادر، . ارات ومراكز البحثدوالإ
.وتطغى علیها عقلیات الفساد والمحسوبیة والجهویة والعشائریة

بیئته الأسریة أو : صةغِّ نمن یولد ویشب ویموت في حضارة مُ (: هو" ش اجتماعیامَّ هَ المُ "باختصار؛ فالفرد 
أو الإقلیمیة أو الوطنیة أو الدولیة لا تیَُسر له الحصول على تعلیم أو تدریب نوعي أو رعایة صحیة جیدة المحلیة 

ویستثنى من الدورة الاقتصادیة لصغر سنه أو تقدمه فیه ولا یشارك في العملیة . أو رعایة اجتماعیة مرضیة
.)قضاء معظم حیاته یواجه حالة من عدم الیقینالسیاسیة وتفاعلاته الاجتماعیة فاترة ولكنها موغلة في السلبیة و 

هي الثقافة المتاخمة لثقافة أخرى وتتصف عامة بأنها أفقر منها في الموارد التقنیة والثقافة : الثقافة الهامشیة-2
.العامة أو بعبارة أخرى هي الثقافة التي تقع على تخوم حضاریة متقدمة

ما معنى الهامشیة وما تأثیرها على الثقافات؟ : لى أذهانناإوقد تعددت المفاهیم والمشتقات بحیث أنه یتبادر 
جابة على ذلك في جملة واضحة وبسیطة كون الثقافة الهامشیة هي تلك الثقافة التي عانت التهمیش في یمكن الإ

إن الثقافات الهامشیة قد احتلت مساحة : ")27("محادینسلام"لى الورقة التي قدمتها إاظل التحولات الراهنة استناد
رونا من كبیرة في الأطر النظریة لما بعد الحداثة بأثر من مطالبة هذه الثقافات بإسماع صوتها بعد ما تعتبره قُ 

."التهمیش والاستثناء والتعتیم الذي أفرزه فكر التنویر في الثقافة الغربیة
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:المركز والهامش-3
ز وهو غرزك شیئا منتصبا بالرمح ونحوه، والمراكز هي منابت رَكَزَ، الرَكَ "كلمة مركز من الفعل اشتقت "

الأسنان، ومركز الجند هو الموضع الذي أمروا أن یلزموه وأمروا أن لا یبرحوه، ومركز الرجل هو موضعه، یقال 
الدائرة التي لا تخلو من مركز ولا من محیط، فمثلا یمثل العالم .")28(ل فلان بمركزه، ومركز الدائرة هو وسطهاحأ

وقد استخدم مصطلح . حیث أن الهوامش تمثل الدول الفقیرة والضعیفة في حین یمثل المركز تلك الدول المسیطرة
كمصطلح یستخدمه علماء الاجتماع بمفهوم اجتماعي وجغرافي للدلالة على العلاقة ")19(المركز في بدایة القرن

.")29(القوة والثقافة لمجتمع ما ومناطقه المحیطیةالقائمة بین قلب
شَ والهَمْشَة الكلام والحركة، وامرأة هَمْشَ الحدیث بالتحریك، تكثر هَمَ : "فلها دلالات كثیرة" هامش"أما كلمة "

فالهامش یمثل الحاشیة أو الجوانب والأطراف فمثلا نقول فلان عاش على الهامش بمعنى ." )30(الكلام وتجلب
فكلمة . عاش بمعزل عن المجتمع، وربما لا یسمع به أحد حتى یموت لكونه مستبعدا عن الحیاة الاجتماعیة

كن أن تجمع في هذه یم.تحمل في طیاتها جوانب كثیرة من الحیاة بما فیها الجانب السیاسي وهو الأهم"هامش"
فالهامشیة بین المنحرف والمتشرد من الناحیة القانونیة، وبین المجنون والمدمن من الناحیة الصحیة، "الكلمات 

.)31(وبین الأمي والمهاجر من الناحیة الثقافیة، وبین الفقیر جدا والعاطل من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة
حسب . لاقة الدائرة بمحیطها حیث أن وجود المركز یستلزم وجود الهامشفالعلاقة بین المركز والهامش هي ع

أي أنّ ؛لا معنى لها" مركز"فمقابل الهامش هناك المركز، ففكرة الهامش بلا "... )32(عادل ابراهیم شاكولا
ن أن یمك: المُهمَّش لا یمكن أن یكون مهمّشاً في حدّ ذاته، بل بالنسبة إلى حالة أو وضع مركزي، ویُضیف

نتحدث عن قریة أو منطقة أو بلد مهمّش مثلاً، ویمكن أن نتحدّث عن فئات مُهمّشة في مكان مُحدّد، وتهمیش 
."المكان قد یرتبط بتهمیش فئات اجتماعیة مُحدَّدَة

لكن لماذا نفضل كلمة التهمیش عن كلمتي الاستبعاد والإقصاء؟
في )33("مي مجیب عبد المنعم"، أكَّدت الباحثة "والاستبعادالتَّهمِیش "وفي إطار محاولة التفرقة بین مفهومي 

، وركزَّت فیها على )2008-1991دراسة الحالة المصریة ... سیاسات التضمین والتهمیش: (رسالة دكتوراه بعنوان
ملیة ع: "بأنه" التهمیش"هو مفهوم أوسع من الاستبعاد، حیث عرَّفت " التهمیش"المسألة القبطیة، أكّدت أن مفهوم 

الاستبعاد من المشاركة الفعَّالة في المجتمع، إلا أنها في الوقت ذاته قد أشارت إلى التهمیش كمفهوم یرتبط عند 
البعض بظاهرة الفقر، ویرتبط عند البعض الآخر بفكرة انعدام الفاعلیة، وغیاب الدور والمشاركة الفاعلة في 

".المجتمع
، نظراً لكونه یمس مختلف أطیاف المجتمع، ویؤثر في مدى اندماجهم أما الاستبعاد كمفهوم، فهو ظاهرة خطیرة

ولهذا تبنت . هجقد تُمثل عاملاً مساعداً لظهور التفاعلات ذات الطابع العنیف والمُمَنْ " ثقافة"فیه، ولكنه أیضا 
/ قتصادیةتمییز ضد بعض الأفراد أو الجماعات في المجالات السیاسیة أو الا: تعریف الاستبعاد بأنهدراستها

.)34("الاجتماعیة، مما یُؤثر في وضع هؤلاء الأفراد والجماعات داخل هیكل القوة المجتمعیة
لى الخلل في المجتمع المصري ویتطلب إنهاء التفریق بین إوهنا یعني حسب الباحثة المصریة إشارة 

الاجتماعیة والسیاسیة والبحث مع وهو خطاب یتسم بضرورة مراجعة التنظیرات. دیةقَ المواطنین، بسبب أحوالهم العِ 
...التركیز على سیاسات الهویة والتنظیر لها وفق تصورات جدیدة
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غیر أن من یبحث في إبستمولوجیة المفاهیم والتهمیش الاجتماعي أحدها وأكثرها تداولا وخُلْفًا إلا أنه لا ینال 
الدلالات "من "Systemمنظومة "أن اللغة هي لقد یتناسى بعض المنظرین من . عنایة الباحثین في طبیعته اللغویة

Signs "أي أن اللغة قوة اجتماعیة ناشطة لها من القدرة على تحدید . التي تنشأ معانیها من علاقاتها للاختلاف
كل من العقل والعالم، ذاك ما یوحي بالباحث لأن یختار بین المفاهیم حتى وإن اقتربت معانیها ومقاصدها من 

.بعضها البعض
لا بد من أن یبرر بقوة تفضیله على غیره " التهمیش الاجتماعي"لیه؛ فمن یفضل استخدام هذا المصطلح وع

Jacques)35(جاك دریدا"فقد سبق لـــ . من المفاهیم معللا ذلك بالأسباب الكامنة والظاهرة في استخدامه دون سواه

Derrida "اللغة تخلق المعاني، وتشكل الحیاة "فیه أن المنظر الكبیر لما بعد الحداثة، في المسار الذي یرى
.الاجتماعیة بما فیها اللامساواة الاجتماعیة

: للأسباب التالیة"التهمیش الاجتماعي"ولذلك نروم استخدام مصطلح 
وفیه تدخل لفكرة وموقف وسلوك الإنسان تفعیلا لإرادته في ضبط هذه " تهمیش"مصدره " همش"لأن فعل -1

فالمتسلط عموما یقوم بتحجیم سلوك الناس وحرمانهم من . والفقر المدقع لدى نظرائه من البشرالصورة من البؤس
.أبسط حقوقهم في الحیاة والوجود عموما

من فعل التنافس الاجتماعي على الثروة والقوة والذي یعد أحد أشكال التفاعل الذي " التهمیش"تشع ظاهرة -2
وأن .من أجل احتلال المراكز الاجتماعیة المحدودة ومن ثم الفوز بالثروة والقوةوالتموقعیتضمن المثابرة والتدافع 

العدد المتنافس عندئذ یدخل في سباق مع نظرائه لیجتاز الامتحانات وعبر ما یفرضه النظام الاجتماعي من قیود 
.قاسیة ولا یخلو في الغالب من صراع اجتماعي

فسین على القوة والثروة إلى اتجاه یحتم على متخذیه إلحاق الضرر ؤدي شدة الصراع بین المتناتغالبا ما -3
بأشكال مختلفة منها ما هو سلمي من قبیل إزاحة جماعة أو فئة أو شریحة أو مجتمعا محلیا أو منطقة من المسار 

زالة التنموي وبصرف النظر عن أحوالهم أو قد یتخذ شكل الهجوم والدفاع عبر أسالیب العدوان المخطط عبر الإ
.أو الاستئصال البیولوجي وارتكاب مجازر في حق الإنسانیة

رغم الضبابیة في التمییز الدقیق لمفهوم التهمیش الاجتماعي عن الاستبعاد فإن المصطلح الأول یعد الأكثر -4
شیوعا ورواجا في المجتمع الجزائري الذي یفید الانعزال وعدم الاندماج في داخل المجتمع والمشاركة في مختلف 

في حین یبدو المصطلح . ئدة في المجتمع الجزائريالفعالیات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والحضاریة السا
شیوعا في الغرب خاصة في المناطق ذات التنوع العرقي والطائفي الأكثرهو ) الاستبعاد الاجتماعي(الثاني 

والطبقي والدیني والتي فشلت في استیعاب كل تلك الطوائف على اختلافها وتباینها، مثلا في فلسطین یحاول 
ئیلیون كل یوم استبعاد الفلسطینیین عن أراضیهم، كما أنه في العراق نجد بعض الأحزاب من المستوطنون الإسرا

المذهبین السني والشیعي تحاول استبعاد بعضها البعض أو تهمیش الأقلیات الأخرى من العمل السیاسي وحرمانها 
.من التمتع بحقوقها في الدولة وإرساء أسسها التي لا تزول بزوال الرجال

:تصور الإطار النظري لفهم التهمیش الاجتماعي وبناء العلاقات:خامسا
عند التفكیر في مصطلح التهمیش الاجتماعي على الباحث أن یحصر تصوره في تخصص علم الاجتماع 

.ولكن یتوجب علیه أن ینفتح على غیره من العلوم ذات العلاقة
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ش اجتماعیا في المجتمع یمكن تصور أنموذج یمكن من خلاله عرض إطار عام لفهم التهمیش والمهمّ !إجمالا
: الجزائري عبر

:بذل محاولة جادة في ضبط أهم الأسباب ومنها-1
.ش اجتماعیاموطن إقامة المهمّ -أ

.أسباب قاهرة حملته على ألا یشارك بقوة في الحیاة الرئیسیة للمجتمع المحلي-ب
.المشاركة بفعالیةإلىأن یكون راغبا ویتطلع -ـج

.یة لمختلف الأشكال أو المظاهر المختلفة للتهمیش الاجتماعينِ یْ توجد علاقات بَ -2
.یتیح إمكانیة القیام بالتحلیل الدینامي-3
/ وطنيالالمجتمع /المجتمع المحلي/الجماعة/الفرد/ له القابلیة على التطبیق میدانیا على مختلف المستویات-4
.دوليالمجتمع ال
:ویمكن تصور ذلك عبر المخطط الآتي. یسهل تطبیقه على المجتمعات والأنظمة الاجتماعیة المشابهة-5

6المجتمع الدولي

المجتمع
الدولي 

المجتمع
الدولي

:طبیعة العلاقات
علاقات مباشرة 

علاقات غیر مباشرة

...)النوع، السن، الصحة، المعتقد، القیم(خلفیته الاجتماعیة والثقافیة : الفرد-1
...)إنتاج أطفال، مسؤولیات الرعایة الاجتماعیة(مؤسسة الزواج :الأسرة-2
...)مدارس، مستشفیات(بنیة تحتیة داعمة للحیاة الاجتماعیة : المجتمع المحلي-3
...سوق العمل، وسائل الاتصال المختلفة: المستوى الإقلیمي-4
...مؤثرات ثقافیة، ضمان اجتماعي، قوانین التنمیة: المستوى الوطني-5
...تجارة دولیة، هجرة، بیئة، مناخ:ع الدوليالمجتم-6

فالفرد هنا یتأثر بوراثته وصحته وبیئته الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة، فهو جزء من أسرة أو مجموعة أسر 
له البنیة الاجتماعیة من وما تتیحه ... وأوضاعه بدءا من المسكن والتعلیم والتدریب والفقر والحرمان) عائلة ممتدة(

المستوى
4الإقلیمي

11

الفرد
1

الأسرة

2

المجتمع
3المحلي

3

3

المستوى 
5الوطني
55
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وسائل مادیة ومالیة ورمزیة وحقوقیة وما ینشأ بینها من ارتباطات مع كل من المجتمع المحلي والإقلیمي والوطني 
وتكون جمیعها لها تأثیرات قد تزداد أو تضعف بسبب أوضاع مجتمعه في التقسیم الدولي للعمل من جهة، .والدولي

...عات المجاورة أو حتى البعیدة من حیث العداء والصداقةومدى وضعه الإقلیمي بین المجتم
: لكن هذا یعني

.وجود مؤثرات خارجیة والتي هي عبارة عن قیود مفروضة تواجه الفرد أو المجتمع المحلي-1
وجود مؤثرات داخلیة والتي تتعلق أساسا بتفضیلات بل باختیارات الأفراد والمجتمعات المحلیة في مواجهة -2

شة ومدى استجابة الجماعات المهمّ /ذاك ما یفرض تحدیات جمة للأفراد. السیاسات العامة أو الإدارة العامةصناع 
.السلطات لمطالبهم المشروعة في الحیاة الكریمة

:أثر المفهوم على الحقلین العلمي والعملي
إلا أنه یقدم ) التهمیش الاجتماعي(على الرغم من وجاهة هذه الإشكالات النظریة التي یثیرها هذا المفهوم 

بعض الإسهامات الإیجابیة في دراسة المشكلات الاجتماعیة ضبطا للسیاسات العامة المتعلقة بالتنمیة الاجتماعیة 
: عام یمكن تلخیصها فیما یليوالتضامن الوطني والتماسك الاجتماعي وإدارة التنمیة بشكل 

وجه أنظار الباحثین والدارسین الذین اعتنوا بظاهرتي التخلف والفقر أكثر مما یجب والتي كانت قد اعتمدت -1
على آلیات للتقییم والتفسیر وصممت بشأنها سیاسات للتخفیف من الفقر وتحجیم التخلف فصنعت سیاسات عامة 

ها وخلقت وظائف جدیدة باتجاه آلیات یبواجباتها الاجتماعیة اتجاه مواطنوطورت إدارة بعدما شعرت الحكومات
شین أجهزة حكومیة تجمع ووضعت تحت تصرف المهمّ .جدیدة قابلة للتطبیق للحد من انتشار التهمیش الاجتماعي

فافیة معلومات عن كل شواهد ومظاهر التهمیش وبشراكة مع المعنیین أنفسهم لدعم أجهزة الرقابة وأسالیب الش
أي خلق شبكة سیاسات ترصد طبیعة العلاقات بین هذه الجماعات ؛والعلانیة لدى مكاتب الرعایة الاجتماعیة

. ومجتمع التهمیش
یضم ویقترب كثیرا ویبتعد قلیلا من مفاهیم أخرى كالاستبعاد والإقصاء " التهمیش الاجتماعي"إن مفهوم -2

ر علیه الكلام عن سبب مفرد للتهمیش الاجتماعي ولكن هذا والحرمان وغیرها مما یجعل الباحث من العسی
المفهوم هو بمثابة مظلة تسمح للباحث بالتعامل مع الظاهرة موضوع البحث من جوانبها السوسیولوجیة 

زیة ومن جوانبها السیاسیة والإداریة ویتیح للباحث فرصة الانتقال بحریة عبر مستویات والاقتصادیة والصحیة والحیّ 
والتي ) الفرد، الأسرة، المجتمع المحلي، المستویین الإقلیمي والوطني وكذلك المستوى الدولي(ل المختلفة التحلی

.جمیعها لها علاقة ما بهذه الظاهرة دون الخروج عن إطارها النظري الأساسي
فهو . هذا المفهوم بین عدة تخصصات معرفیة وهو ما یساعد على تحقیق التداخل والتكامل فیما بینهایجمع-3

له موضوع یتعلق بعقائد الأمم وأیدیولوجیات أحزابها والإدارة العامة والسیاسات العامة والحكومات المقاربة 
.لنواحي الثقافیةواهتمامات هذه الحكومات بالنواحي الاجتماعیة أكثر من اهتماماتها با

على زیادة الوعي لدى المقهورین والمستضعفین في المجتمع الوطني " التهمیش الاجتماعي"یعمل هذا المفهوم -4
والدولي على تقدیم أفكار وطرق وأسالیب للمشاركة عبر مدى استعدادهم لقبول رعایة اجتماعیة أو الحصول على 

الحكومات بالمشاركة في إعداد أوراق للمطالبة بنظام دولي اقتصادي عمل ولو بأجور متدنیة أو زیادة الجرأة لدى
... جدید
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لا یختلف مفهوم التهمیش الاجتماعي عن غیره من المفاهیم الأخرى النظریة بل هو منظار لبؤرة ؛باختصار
وهو ما یساعد الباحث كثیرا على فهم الظاهرة بطریقة لا لبس فیها . فكریة یرى من خلالها الواقع ویتحسسه

.والتعامل معها بكفاءة عالیة
:بـناء العــلاقات
المسامیر التي یثبت بها الباحث لوحات موضوعاته وهي على أهمیتها تكاد تكون هي " المفاهیم"إذا كانت 

التي أثیرت في هذه الدراسة وتم التخمین بوجود عدد من العلاقات التي " العلاقات"لم تربط بمصطلح منقوصة ما
ن خلال و دولة ما یعیش حالات الحرمان الاجتماعي مأتجعل قطاعا هاما من الناس في مجتمع أو منطقة 

: سئلة الهامة التي یجب طرحهاجابة عن بعض الأالإِ 
الثقافة في إشاعة ظاهرة التهمیش / السیاسة/ المجتمع/الجامعة/ المدرسة/الأسرة/هل توجد علاقة بین الشخصیة-

الاجتماعي؟
هي الكیفیة التي من خلالها یقاس هذا التأثیر؟ما-

ي عن التهمیش الاجتماعي؟ما هو دور العلاقات في طریقة البحث والتحر 
.)36(لأن لها تأثیر متبادل بین معلومین أو أكثر" صلة: "فالعلاقة هنا لا تعدو في جوهرها أن تكون

ووفقا لهذا التعریف تشكل العلاقات صلب القانون العلمي الذي ینبني على وجود علاقة ما بین متغیرین "
نسانیة والاجتماعیة یتطلب غیر أن البحث في العلوم الإ. ونتیجة) أسباب(أحدهما ثابت والآخر تابع، أو بین سبب 

وهي عملته المفضلة، في حین أن ) الكلمات(لى التعامل بالمعاني إلأنه یمیل أكثر ) بفتح العین" (عَلاقة"وجود 
ضع بل لأنها تخ) بكسر العین(ذات عِلاقة ) النتیجة-السبب(العلوم التجریبیة وشبه التجریبیة تكون متغیراتها 
".)37(وتوجد في المحسوس مما یقع علیه النظر ویلمس

عموما حول أولئك العجزة والشباب والصغار Les Exclusوتدور معظم الدراسات المتعلقة بالمستبعدین 
. الذین أخرجوا من الدورة الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة... والبطالین والمتسكعین والمتمردین

فالعاجز . ا یعني أن من نال عنایة الباحثین في هذا الموضوع هو اكتشافهم لعلاقة موجودة بین شیئین أو أكثروهذ
... صحیا والشباب والصغیر غیر المؤهل والمشرد والمعزول اجتماعیا والمتمرد على السلطات الوالدیة أو الرسمیة

لتنمیة الاجتماعیة أو البشریة والثقافیة والسیاسیة هم جمیعا نتاج ثمرة ملاحظة لمشاكل التنمیة من وجهة نظر ا
وبذلك تعد مساهمات فكریة تركز على العلاقات الملاحظة وتثبت وجودها بین الوضع . )38(خاصة في مجتمع ما
ش ووضعه الاقتصادي من جهة، وبین قیمته واتجاهاته من جهة أخرى، فهؤلاء المهمّ / الاجتماعي للمستبعد

الفقراء ما هم إلاّ بشر لدیهم قیم واتجاهات ونزعات وعقائد تعمل / المحرومون/شونالمهمّ /المقصون / المستبعدون
دوما على تحفیزهم حتى وإن ركدت أو تجمدت، فلا أحد من الناس لا یستنهض قواه وتفعل ثقافته كرواسب 

.لإیقاظه یوما ما
:في هذا الجزء، إذ توجد لدیناوهناك نوعان من العلاقات في دراسة المفاهیم التي تم ذكرها 

أو الاستبعاد الاجتماعي كمحاولة الإقصاءسبقت معالجة بعض المصطلحات كالتهمیش أو :علاقات التماثل-1
؟افما هي أوجه الشبه فیما بینه. هاجادة لاكتشاف التماثل القائم بین
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ا هامة في اللغات الأوروبیة أو فروقً بنیة هذه المفاهیم لاحظنامن خلال ما تم عرضه في: علاقات الاختلاف-2
غیر أن ). Exklusion(نجلیزیة والفرنسیة والألمانیة مثلا هي مشتركة في اللغات الأ" Exclusion"العربیة فكلمة 

أطنابه في التراث اضارب" اأیدیولوجی"اكما أن لهذا المفهوم صدى خاص.كنتهلمن ینطقها نراها تتعرض ل
كما أن لغتنا العربیة تعبر عن التهمیش . نجلیزي والألماني تباعاأو الوحدوي الأالإمبراطوريالجمهوري الفرنسي أو 

ومن هنا تبرز قوة القدرة على التمییز بین .وغیرها تارة أخرىوالإزالةزاحةبالاستبعاد تارة والإقصاء والحرمان والإ
.الأشیاء المتشابهة في بعض النواحي المختلفة في نواح أخرى

التهمیش ویتجلى في نظرة " مصطلح"باختصار؛ یمكن عند هذا الحد من التحلیل والاستدلال والاستقراء فهم 
.الدارس عن وجود عناصر متشابهة أو مختلفة أو حتى خلافیة إذا تعلق الأمر بنظریات محددة/الباحث

المفاهیم أو النظریات أو وعلیه فمن الواجب تخصیص جزء من هذا البعد للفروق بینهما سواء تعلق الأمر ب
یبدو لنا أي بحث مهما كانت طبیعته واختلف شكله وتنوعت مادة معرفته یستند . على مستوى الدراسة المیدانیة

.دوما على بناء المفاهیم وبناء العلاقات فیما بینها

خلاصــة
یثار أثناء الحدیث عن السیاسات الاجتماعیة، ویمثل امتدادا " التهمیش الاجتماعي"یمكن القول أن موضوع 
كون دراسات الفقر ترتكز على ...) الفقر، الحرمان، الإقصاء، الانعزال، الاستبعاد(حقیقیا للمفاهیم المرتبطة به 

دامه، في حین تتسع دراسات الحرمان لتشمل نقص المواد المتاحة للفقراء وبالتحدید على ضعف الدخل وانع
غیر أن التهمیش الاجتماعي یعد . الاجتماعیةالأنشطةمؤشرات أخرى تحدد عدم مشاركة المحرومین في مختلف 

شین اجتماعیا على أنهم أفقر الفقراء تعبیرا عن حالات أكثر شدة من الفقر والاستغلال، فهناك من ینظر إلى المهمّ 
بأنه مفهوم یتسع لأكثر من معنى لیشمل " التهمیش الاجتماعي"فالعلماء ینظرون إلى مصطلح . دون كرامة موفورة

حتجون في ذلك على أن مفهوم عدم المساواة یهتم ویالحرمان والفقر وعدم المساواة وغیاب العدالة الاجتماعیة، 
فهوم التهمیش إلى شكل هندسي بمواقع الأفراد القائمة على أساس فوق أو تحت السلم الاجتماعي بینما ینظر م

.بغض النظر عن شكله الدائري أو الهرمي) داخل أو خارج(
فالفرق قائم بین المفاهیم المتصلة بالتهمیش الاجتماعي كونها تتبع في اتساع نطاق كل مفهوم مقارنة بالمفهوم 

ن الفقر إلى الحرمان إلى فم). دون اختیاره(غیر أنها تشترك في غیاب مشاركة الفرد في المجتمع . السابق له
.التهمیش الاجتماعي

:الهوامش
. 2007، عالم المعرفة، الكویت "الاستبعاد الاجتماعي"جون هیلز وآخرون، ترجمة محمد الجوهري، : للمزید راجع- 1

2- Harrey, David: The New Imperialism Oxford University Press, New York U.S.A, 2003.
3- See: Bochneke, P: How to Measure «Inside» Outside Index – Construction on Social Exclusion,

Proceedings of the Fifth International conference on logic and Methodology, Cologne, Germany,
2000.

.مشاه: أنظر، 3، المجلد الثالث، ط1994دار صادر بیروت لبنان، لسان العرب،ابن منظور، : للمزید راجع-4
5-See: Castells, Manual: The Information Economus, Society and culture 3 Vols, Blackwell
Publication (1996-1981).
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6-See: Frantz; F: Les Damnés de la Terre, Maspero, Paris, France, 1968.
.مطلقة یجب التسلیم بها وأن العقل البشري لا یمتلك الحقیقة النهائیةحقائق  Dogma دوقما-7

.17:05الساعة 27/10/2014یوم بموقع الانترنیت التهمیش في السودان: حامد البشیر ابراهیمانظر-8
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_12450.shtml

ها، یكثر تداولها بین الناس المستائین یكلمة مشتقة من فعل احتقر، احتقار للدلالة على التجاهل وعدم الاكتراث من مواطن:الحقرة-9
وهو ما یعرف في أدبیات الفلسفة السیاسیة .من أحوالهم الاجتماعیة وفتور السلطات وتجاهل مطالبهم في التمتع بحیاة كریمة موفورة

.Société de Mépris"مجتمع الاحتقار"بـــ
.1998ع.م.جالمجلد الأول، القاهرة،"موسوعة علم الاجتماع"ترجمة المجلس الأعلى للثقافة، : مارشالجوردن: نظرا- 10
.26هیلز وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص جون: نظرا- 11
ویعمل بمركز الدّراسات الاجتماعیة بالجامعة ،الباحث التونسيّ في مجال الجغرافیا الاجتماعیة والسّیاسیّة،العایبحبیب- 12

.، القاهرةالأمریكیّة
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